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مدخل

ــا،  ــه خصوصً ــال الإســامي العــامّ، وفي المقدســي من كان لبيــت المقــدس، في المخي
مكانــة ترتفــع في كثيــر مــن تصوّراتهــا إلــى حــدّ الأســطورة، كمــا يتضــح ذلــك في جملــة 
مــا ســطرته كتــب فضائــل بيــت المقــدس، وإذا كانــت الكثيــر مــن تلــك التصــوّرات غيــر 
ــى  ــات ضعيفــة أو موضوعــة، أو إل ــى مروي ــار الشــرعي، وتســتند إل صحيحــة في المعي
تــراث شــعبيّ متــوارث، فإنّهــا تُظهــر مــن جهــة أخــرى عمــق حضــور المســجد الأقصــى 
ومــا حفّــه وأحــاط بــه في الوعــي الإســامي، وفي وعــي أهــل فلســطين على وجــه 
الخصــوص، وهــو وعــي مســتمرّ متصــلّ، حتّــى اللحظــة، بالرغــم مــن الانقطاعــات 
التاريخيــة التــي أتــت على فلســطين، كمــا في الغــزوة الصليبيــة، وحالــة العــزل التــي 
فُرضــت عليهــا مــن بعــد الانتــداب البريطانــي، ثــمّ على نحــو أشــدّ مــن بعــد الاســتعمار 
الصهيونــي، وهــو مــا يتجلّــى في كــون المســجد الأقصــى لــم يــزل الفاعــل الأهــمّ في 
تثويــر الفلســطينيين، الذيــن ارتبطــت أكثــر هبّاتهــم وانتفاضاهــم وثوراتهــم بــه، وهــو 

الأمــر الجــاري في فلســطين هــذه الأيــام، منــذ »هبــة القــدس«، عــام 2015.

الارتبــاط الفلســطيني اليــوم بالقــدس ومســجدها، لا ينبثــق مــن تلــك التصــورات التــي 
وثّقتهــا كتــب الفضائــل، ليــس فقــط بســبب صعــود الإحيائيــة الإســامية ومــا رافقهــا 
مــن تعليــم دينــي اهتــمّ بعلــم الحديــث، وتحريــر الوعــي الإســامي ممــا لحــق بــه مــن 
بــدع لا أصــل لهــا، ولكــن أيضًــا لمــا فرضــه الصــراع في فلســطين مــن تســييس شــديد، 
ــا مــن الزمــن عــن محيطهــم،  بالإضافــة لحالــة العــزل التــي حجبــت الفلســطينيين وقتً
ــدًا  ــم يعــن أب ــك ل ــنّ ذل ــر مــن العــادات والطقــوس، لك ــى انقطــاع الكثي ــا أفضــى إل مم
انقطــاع الرابطــة الدينيــة، التــي هــي مــن حيــث التعلّــق بالمســجد الأقصــى، أشــدّ مــا 
تكــون اليــوم، مــن بيــن المســلمين، لــدى الفلســطينيين، بحكــم احتضانهــم للمســجد 
ــي  ــورات الت ــك الث ــر في تل ــذا لا يظه ــه، وه ــة عن ــؤولية التاريخي ــعارهم للمس واستش
هبّــت دفاعًــا عنــه فحســب، ولكــن أيضًــا في التعلّــق الدينــي الــذي يقصُــر وصفــه عــن 



معاينتــه، كمــا هــو بيّــن، على الأقــل، في شــهر رمضــان المبــارك.

لا تســعى هــذه المقالــة إلــى الإحاطــة بتلــك التصــوّرات والعــادات التــي جمعــت 
الفلســطينيين خاصّــةً، والشــوام في الدائــرة الأوســع، ثــمّ عموم المســلمين، عبــر التاريخ، 
ببيــت المقــدس، فهــذا الأمــر كبيــر وحقيــق باشــتغال أوســع وأعمــق، ولكنّهــا تســعى 
مــن خــال عــرض العلاقــة الخاصّــة التــي جمعــت الفلســطينيين، في قــرون ماضيــة، 
ببيــت المقــدس، في موســم الحــج، مــع التركيــز على طقوســهم الخاصــة في المســجد 
الأقصــى في يــوم عرفــة، إلــى وصــل الحاضــر بالماضــي، للقــول إنّ الصلــة الفلســطينية 
بالمســجد الأقصــى أعمــق ممــا يمكــن أن يتصــوّر أحــد، ولاســيما عدوّهــم، وكمــا هــي 
ــي  ــوال الت ــا كل الأه ــم تقطعه ــخ، ل ــة في التاري ــا عميق ــهم، فإنّه ــة في نفوس عميق

عصفــت بهــذه البقعــة المباركــة.

ــه زوار  ــذي كان يفعل ــف1 ال ــس التعري ــى، طق ــة الأول ــة بالدرج ــذه المقال ــتعرض ه تس
ــا أخــرى في جملــة موســم الحــج، بمــا في ذلــك  بيــت المقــدس يــوم عرفــة، وطقوسً
يــوم النحــر الأكبــر، وذلــك بالرجــوع إلــى شــهادات متعــددة منشــورة في تصانيــف في 
ــتقصاء  ــبيل الاس ــع، لا على س ــرن التاس ــى الق ــع وحت ــرن الراب ــن الق ــة، م ــون مختلف فن
ولكــن على ســبيل المثــال، مــع وقفــة خاصــة، لأكثــر مــن فتــوى للشــيخ تقــي الديــن 
ــول  ــا للق ــة، لتوظيفه ــا صهيوني ــراقية، ومنه ــاث استش ــعت أبح ــذي س ــة، ال ــن تيمي اب
إنّ مكانــة بيــت المقــدس، لــم تكــن محــلّ إجمــاع لــدى المســلمين، وذلــك بالرغــم مــن 
أنّ ابــن تيميــة كان يؤكّــد على تلــك المكانــة، في ســياق جهــده لتحريرهــا ممــا علــق 
بهــا، مــن بعــض التصــورات والعــادات المخالفــة للشــريعة، وهــو مــا وافقــه فيــه آخــرون، 
كالعلائــي، وعبــد الله بــن هشــام الأنصــاري، ومــن قبلهمــا أبــو بكــر الطرطوشــي وأبــو 
شــامة المقدســي، وفي حيــن أفــادت فتــاوى ابــن تيميــة في تصويــر العلاقــة الخاصّــة 
ــدات  ــك المعتق ــال تل ــن خ ــدس، م ــت المق ــه ببي ــلمين في زمان ــت المس ــي جمع الت
ــة، كمــا أنّهــا  ــن تيمي ــا ذكــره اب ــمّ بجمــع كل م ــم تهت ــة ل ــإنّ هــذه المقال والعــادات، ف
لــم تهتــمّ، أي هــذه المقالــة، بالبحــث في تاريــخ طقــس التعريــف وعلاقــة أهــل الشــام 
وفلســطين ببيــت المقــدس في موســم الحــج، والبحــث عــن جــذور هــذه العــادات، وإن 
جــرت الإشــارة إلــى ذلــك، إلا أنّ هــذا الأمــر يلزمــه تحقيــق خــاصّ، ويبقــى أن فتــاوى ابــن 
تيميــة أضافــت إلــى مــا ســبق لــي ذكــره في مقالــة ســابقة بعنــوان »حيــاةٌ تُبصرهــا 

الفتــاوى: العلائــي وفلســطين القــرن الثامــن الهجــري«2.

ــب  ــمّ بكت ــذي اهت ــي، وال ــه الصهيون ــر، ومن ــراق المعاص ــن الاستش ــا م ــى أنّ جانبً يبق
فضائــل بيــت المقــدس، حــاول تفســير مكانــة بيــت المقــدس لــدى المســلمين بالعامــل 

1. سيأتي بيانه في ثنايا هذه المقالة.
https://cutt.us/kBd8p ،2023 2. ساري عرابي، حياةٌ تُبصرها الفتاوى: العلائي وفلسطين القرن الثامن الهجري، موقع متراس، 15 يناير



السياســي، الناجــم عــن الصــراع الأمــوي مــع الزبيرييــن، واتخــاذ الأمويين الشــام مقــرًّا لهم، 
ــر التأليــف  ــة، تأخّ ــز هــذه المقول ــة مــا اعتمــد عليــه في محاولتــه تعزي وكان مــن جمل
في فضائــل بيــت المقــدس، إلا أنّ هــذه المحاولــة، والتــي اهتــمّ باحثــون بالــردّ عليهــا، 
مكشــوفة البطــان، فكتــب الحديــث والتفســير والفقــه والتراجــم والطبقــات والتاريــخ 
مشــحونة بمــا يزيــد على الكفايــة في التأكيــد على المكانة المقدســة لبيــت المقدس، 
وإذا كان الشــيخ ابــن تيميــة، قــد كــرّر في فتاويــه مــا ذُكِــر عــن عبــد الملــك بــن مــراون 
أنــه بنــى قبــة الصخــرة لصــرف أهــل الشــام عــن الحــجّ إلــى مكــة وهــي لــم تــزل بعــد 
ــة  ــدة، يصعــب حصرهــا، على مكان ــه أكــد في مواضــع عدي ــر، فإنّ ــن الزبي في حــوزة اب
بيــت المقــدس والمســجد الأقصــى في الإســام، ولــم تكــن لغتــه الحــادّة واســتطراداته، 
ممــا انطبــع بــه أســلوبه، في إنــكاره لمــا يعــدّه بدعًــا ومنكــرات، لتغطــي على موقفــه 

الصحيــح مــن تلــك المكانــة.

القداسة المستقرة .. القداسة المستقرة .. 

نشــر المستشــرق الأمريكــي تشــارلز ماثيــوس عــام 1936 في مجلــة »الجمعيــة الشــرقية 
الأمريكيــة«، بحثًــا عــن منزلــة القــدس عنــد المســلمين، التي بلغــت درجة مــن المبالغة، 
ــة  ــذه المبالغ ــن ه ــدّ م ــة الح ــلمين، لمحاول ــاء المس ــض الفقه ــت بع ــال، دفع ــا ق كم
ــد المــكان الشــرعيّ الصحيــح لبيــت المقــدس، واســتند ماثيــوس في  ــة، بتحدي العاميّ
ذلــك، إلــى الفتــوى الشــهيرة للشــيخ تقــيّ الديــن ابــن تيميــة، المعرفــة بـــ »قاعــد في 

زيــارة بيــت المقــدس«3، وأرفــق هــذه الفتــوى مــع بحثــه.

بخــاف مستشــرقين آخريــن، منهــم صهاينــة، لــم يكــن هــمّ ماثيــوس نفــي القداســة 
الأصليّــة لفلســطين لــدى المســلمين، أو الزعــم بــأنّ هــذه القداســة ابتدعهــا الأمويــون، 
وإنّمــا كان همّــه البحــث عــن الأســباب التــي زادت في هذه القداســة في الوعــي العامّيّ 
لــدى المســلمين عمومًــا، وأهــل الشــام وفلســطين خصوصًــا، ولتفســير ذلــك يُرجِــع الأمــر 
إلــى ســببين أساســيين، الأوّل، مــا نقلــه عــن تاريــخ اليعقوبــي مــن كــون عبــد الملــك بــن 
مــراون، أثنــاء صراعــه مــع عبــد الله بــن الزبيــر الــذي جعــل مــن مكّــة مركــز خلافتــه، قــد 
بنــى قبّــة الصخــرة لصــرف المســلمين عــن الحــجّ إلــى بيــت الله الحــرام حيــث خصمــه 

السياســي4.

يزعــم اليعقوبــي في تاريخــه أنّ عبــد الملــك بــن مــروان منــع أهــل الشــام مــن الحــج، 
3. وهي الموجودة في طليعة المجلد 27، من مجموع الفتاوى للشيخ ابن تيمية.

.246 ,245 .Palestine: Mohammedan Holy Land PP« ,1943 ,October .4 .Vol. XXXIII, No »Charles Matthews: «The Moslem World .4
وانظر كذلك:

محمود إبراهيم، فضائل بيت المقدس في مخطوطات عربية قديمة، )الكويت: معهد المخطوطات العربية، 1985(: ص43.



ــك  ــك ذل ــد المل ــا رأى عب ــوا، بالبيعــة، فلم ــر كان يأخذهــم، إذا حجّ ــن الزبي ــك أن اب »وذل
ــت الله  ــج بي ــن ح ــا م ــوا: تمنعن ــاس، وقال ــجّ الن ــة، فض ــى مكّ ــروج إل ــن الخ ــم م منعه
الحــرام، وهــو فــرض مــن الله علينــا! فقــال لهــم: هــذا ابــن شــهاب الزهــري يُحدّثكــم أن 
رســول الله قــال: »لا تُشــدّ الرحــال إلا إلــى ثلاثــة مســاجد: المســجد الحــرام، ومســجدي، 
ومســجد بيــت المقــدس«5، وهــو يقــوم لكــم مقــام المســجد الحــرام، وهــذه الصخــرة 
التــي يــروى أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، وضــع قدمــه عليهــا، لمــا صعــد إلــى 
ــتور  ــا س ــق عليه ــةً، وعلّ ــرة قبّ ــى على الصخ ــة، فبن ــام الكعب ــم مق ــوم لك ــماء، تق الس
ــا يطوفــون حــول  ــوا حولهــا كم ــأن يطوف ــاس ب ــام لهــا ســدنة، وأخــذ الن ــاج، وأق الديب
الكعبــة، وأقــام بذلــك أيــام بنــي أميــة«6، وهــو مــا ذكــره ابــن تيميــة كذلــك في فتــواه 

المشــار إليهــا7.

أمّــا الســبب الثانــي الــذي يفسّــر بــه ماثيــوس، مــا زاده المســلمون مــن أســباب للتعلّــق 
العاطفــي بفلســطين، ومــن ثــمّ مــا أســبغوه مــن تصــوّر دينــي زائد عليهــا، فهــو الحروب 

ــا بفلســطين والقــدس8. الصليبيــة التــي طــوّر المســلمون بســببها فنًّــا مــن الأدب خاصًّ

لــم يكــن هــذا الحضــور الوحيــد، لفتــوى الشــيخ ابــن تيميــة في أعمــال المستشــرقين، 
ــت  ــل بي ــاب »فضائ ــق كت ــون، بتحقي ــحاق حس ــي إس ــرق الصهيون ــام المستش ــد ق فق
ــاع  ــد الواســطي9، وزعــم حســون انعــدام الإجم ــن أحم ــد ب ــر محم ــي بك المقــدس« لأب
على المكانــة المقدّســة لفلســطين لــدى المســلمين، مرجعًــا ظهــور تلــك المكانــة إلــى 
الأموييــن بالدرجــة الأولــى، ومســتدلًا على انتفــاء هــذا الإجمــاع، بمــا ذكــره عــن قــول 
الشــيعة مــن كونــه مســجدًا في الســماء10، ثــم بنقلــه نصوصًــا مطوّلــةً مــن فتوى الشــيخ 

ابن تيمية سابقة الذكر11.

5. والحديث صحيح، أخرجه أصحاب الكتب التسعة )البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، ومالك، والدارمي، وأحمد(.
6. تاريخ اليعقوبي، دار صادر، )بيروت:   دار صادر، ط٦، 1995(: ج2، ص261

7. مجموع الفتاوى، ج27، ص12.
Charles Matthews .8، مصدر سابق، وكذلك، محمود إبراهيم، فضائل بيت المقدس في مخطوطات عربية قديمة، مصدر سابق.

9. أبو بكر محمد بن أحمد الواسطي، فضائل البيت المقدس، تحقيق: إسحاق حسون )القدس: معهد الدراسات الآسيوية والإفريقية في الجامعة العبرية، 
 .)1979

. ينقــل حســون أحاديــث، مــن بحــار الأنــوار للمجلســي، عــن جعفــر الصــادق أن المســجد الأقصــى، مســجد في الســماء، وكذلــك عــن ينابيــع المــودة  	10
ــطي. ــاب الواس ــون لكت ــق حس ــن تحقي ــش ص35 م ــدوزي، هام ــليمن القن لس

وأمّ��ا المص��ادر الشـي�عية القديم��ة الت��ي ذك�ـرت ذل��ك، فمنه��ا تفسـي�ر العياشــي، روى ع��ن سل�ام الحناــط، عــن رج��ل، ع�ـن أبــي عب��د الله ]يعن�ـي الص��ادق[، قال: 
ســألته عــن المســاجد التــي لهــا الفضــل، فقــال: المســجد الحــرام، ومســجد الرســول. قلــت: والمســجد الأقصــى، جُعلــت فــداك؟ فقــال: ذاك في الســماء، إليــه 

أســري برســول الله صلّــى الله عليــه وآلــه وســلم. فقلــت: إنّ النــاس يقولــون: إنّــه بيــت المقــدس؟ فقــال: مســجد الكوفــة أفصــل منــه.
انظ�ـر: أب��و النص��ر محم��د بنــ مس��عود العياش��ي، التفســير، تحقي��ق: قسمــ الدراساــت الإسل�امية/ مؤسس��ة البعث��ة بقـم�، )طه��ران: مركــز الطباعــة والنشــر 

في مؤسســة البعثــة، ١٤٢١ هـــ. ق(: ج3، ص35.
والعياشي هذا متوفى نحو 320 هـ.

وك��ذا في تفسيــر القميــ، م��ا رواه بإس�ـناده، إل��ى أس��ماعيل الجعفـي� ق��ال: كن��ت في المس��جد الح�ـرام قاع��دًا وأبـو� جعف��ر علي��ه السلـام ]يقص��د الباق��ر[ في 
نايحــة، فرفــع رأســه فنظــر إلــى الســماء مــرّة وإلــى الكعبــة مــرّة، ثــمّ قــال: ﴿سُــبحانَ الَّــذي أَســرى بِعَبــدِهِ لَيــاً مِــنَ الَمســجِدِ الحَــرامِ إلَِــى الَمســجِدِ الَأقصَــى﴾، 
وكــرّر ذلــك ثــاث مــرّات، ثــمّ التفــت إلــيّ، فقــال: أي شــيء يقولــون -أهــل العــراق- في هــذه الآيــة يــا عراقــيّ؟ قلــت: يقولــون أســري بــه مــن المســجد الحــرام 

إلــى بيــت المقــدس. فقــال: لا، ليــس كمــا يقولــون، ولكنّــه أســري بــه مــن هــذه إلــى هــذه، وأشــار بيــده إلــى الســماء.
انظر: أبو الحسن علي بن إبراهيم القمي، تفسير القمي، تحقيق: مإسسك الإمام المهدي بقم، )قم: مؤسسة الإمام المهدي، 1435(: ج3، ص889.

والقمّي هذا من أهل القرن الهجري الثالث، ومن شيوخ الكليني صاحب الكافي.
ولعلّ هذه أقدم المصادر الشيعية التي ذكرت كون المسجد الأقصى في السماء!

11. تحقيق حسون لكتاب الواسطي، ص14.



وقــف مــع فتــوى لابــن تيميــة، بخصوص زيــارة بيــت المقــدس، الفقيــه الشــافعي أبونصر 
ــه  ــنة 875 هـــ، في كتاب ــى س ــيني، المتوف ــر الحس ــن عم ــاب اب ــد الوه ــن عب ــاج الدي ت
ــه: »ووقفــت بالقــدس على  ــل بيــت المقــدس«، قــال في ــروض المغــرس في فضائ »ال
كرّاســة مــن تأليــف ابــن تيميــة الحرانــي، وقــد شــدّد النكيــر على مــن ســمّاه ]المســجد 
الأقصــى[ حرمًــا، وفي حفظــي أنّــه قــال: »إنّ قائلــه يُقتــل«، وهــذا إن صــحّ عنــه فهــو 
إفــراط عظيــم«12، والحــقّ أنّ ابــن تيميــة لــم يفــت بقتــل مــن ســمّاه حرمًــا، وإنّمــا أنكــر 
أن يكــون ببيــت المقــدس أو بتربــة الخليــل مــكان يســمى حرمًــا13، ولكنــه أفتــى بقتــل 
ــردة14، وكــذا »الطــواف  ــا عليــه بال ــةً بعــد اســتتابته حاكمً ــة الصخــرة قبل مــن اتخــذ قبّ
ــة،  ــه مــن مضاهــاة للكعب ــه قصــد الطــواف لمــا في ــق«15، ولعل ــح والحل والوقــوف والذب
فقــال »فإنّــه يســتتاب، فــإن تــاب؛ وإلا قُتــل«16، وبقيــة الأعمــال ربمــا عدّهــا كفــرًا حيــن 

ضمّهــا إلا الطــواف.

والمؤكّــد أنّ الشــيخ ابــن تيميــة لــم يكــن ينكر منزلــة بيت المقــدس، فقد شــدّد على أن 
زيارتــه ثابتــة في الصحيحيــن، كمــا في حديــث »لا تُشــدّ الرحــال إلا إلى ثلاثة مســاجد..«، 
ــم على  ــول، أجمــع أهــل العل ــه »مســتفيض متلقــى بالقب ــة بأنّ ــن تيمي ــر اب ــذي ذكّ ال
صحتــه وتلقيــه بالقبــول«17، وعلى أنّ العلمــاء قــد اتفقــوا على اســتحباب الســفر إليــه 
للعبــادة المشــروعة فيــه، كالصــاة والدعــاء والذكــر وقــراءة القــرآن والاعتــكاف18، وكلام 
ابــن تيميــة في فضــل المســجد الأقصــى وبيــت المقــدس، كثيــر يصعــب اســتقصاؤه، 
ــجد  ــه: »والمس ــاً قول ــك مث ــن ذل ــة، وم ــذه المقال ــرض ه ــن غ ــه ع ــث في ــرج البح ويخ
الأقصــى أفضــل المســاجد بعــد المســجد النبــوي، وببيــت المقــدس مــن قبــور الأنبيــاء 

مــا لا يحصيــه إلا الله«19.

القدس والأقصى.. حرمًا وطقسًا اجتماعيًاالقدس والأقصى.. حرمًا وطقسًا اجتماعيًا

إلا أنّــه يمكــن الاســتفادة مــن فتــوى الشــيخ ابــن تيميــة، للاطــاع على تصــوّرات 
المســلمين، في زمانــه، تجــاه بيــت المقــدس، ومــا لحــق ذلــك مــن طقــوس، وعــادات 
اجتماعيــة، ومــن ذلــك النــذر بالســفر إلــى بيــت المقــدس، وإلــى قبــر الخليــل، والطــواف 
ــك  ــح الأضاحــي فيهــا اعتقــادًا أنّ ذل ــة الصخــرة، وســياقة الغنــم والبقــر إليهــا لذب بقب

12. أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب ابن عمر الحسيني الشافعي، الروض المغرس في فضائل بيت المقدس، تحقيق: أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري، 
)القاهرة: مركز مجمع البحرين للتحقيق والبحث العلمي، 2022(: ج1، ص114.

13. فتوى ابن تيمية، مصدر سابق، ج27، ص14- 15.
14. المصدر السابق، ص11.

15. المصدر السابق.

16. المصدر السابق.
17. المصدر السابق، ص6.

18. المصدر السابق.
19. المصدر السابق، ص255.



ــق ابــن  أفضــل، وتحليــق الشــعر فيهــا في العيــد، والتعريــف عندهــا يــوم عرفــة20، علّ
ــدس في  ــت المق ــا بي ــبّه به ــي يش ــور الت ــذه الأم ــاً: »فه ــه قائ ــك كلّ ــة على ذل تيمي
الوقــوف والطــواف والذبــح والحلــق مــن البــدع والضــالات ومــن فعــل شــيئًا مــن ذلــك 
معتقــدًا أنّ هــذا قربــة إلــى الله فإنــه يســتتاب فــإن تــاب وإلا قتــل، كمــا لــو صلــى إلــى 

ــة«21. ــة كاســتقبال الكعب ــدًا أن اســتقبالها في الصــاة قرب الصخــرة معتق

ــر  ــه، أنّ عندهــا أث ــة الصخــرة في زمان ــة تصــوّرات العامــة واعتقاداتهــم بقبّ ومــن جمل
قــدم النبــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، وأثــر عمامتــه، بــل وأثــر قــدم الــربّ )تعالــى 
الله(، وأنّ الحائــط الشــرقي للمســجد هــو الســور الــذي يضــرب بيــن الجنــة والنــار، وكذلــك 
تعظيــم السلســلة. وأمّــا العــادات الدينيــة التــي انتشــرت في زمانــه ببيــت المقــدس، 
وبالإضافــة إلــى تعمّــد زيارتــه يــوم النحــر، والتعريــف فيــه بعرفــة، عــدُّ الســفر إليــه مــع 
الحــج قربــةً، وإطــاق النــاس قولهــم: »قــدّس الله حجتــك«، وهــو أمــر ظــلّ شــائعًا في 
النــاس إلــى مــا قبــل الانتــداب البريطانــي على فلســطين، وربمــا هــو حاضــر لــدى مــن 
يــزور المســجد الأقصــى اليــوم بعــد الحــج أو العمــرة أو قبلهمــا، مــن أهــل فلســطين، أو 
مــن الأتــراك، أو مــن المســلمين الذيــن يحملــون جنســيات غربيــةً، وكذلــك مــن العــادات 
ــقلان  ــاس لعس ــارة الن ــر زي ــد فسّ ــقلان، وق ــى عس ــفر إل ــة الس ــن تيمي ــا اب ــي ذكره الت
واعتقادهــم ذلــك قربــةً، أنّ المســلمين كانــوا يقصدونهــا للســفر فيهــا للربــاط لّمــا كانت 
ثغــرًا للمســلمين، ولكنهــا بحســب مــا يقــول ابــن تيميــة، لمــا خربــت ولــم تعــد مأهولــة 
ــم تعــد ثغــرًا22، كذلــك كان مــن عــادات أهــل الخليــل، صناعــة الخبــز وطبــخ العــدس  ل
لــزوار إبراهيــم الخليــل عليــه الســام، كمــا ذكــر ذلــك ابــن تيميــة في فتــوى أخــرى لــه23، 
وبحســب ابــن تيميــة في هــذه الفتــوى، فــإنّ هــذه العــادة بــدأت الســنة الخمســمائة 
مــن البعثــة، حينمــا اســتولى النصــارى على فلســطين، وإلا فــإنّ القبّــة التــي على قبــر 
الخليــل لــم تكــن مفتوحــةً، فلمــا اســتولى عليــه النصــارى، جعلــوه كنيســةً، فلمّــا خلّصــه 
ــا  ــك وقفً ــاس بعــد ذل ــمّ أوقــف بعــض الن ــوه مســجدًا، ث المســلمون مــن أيديهــم جعل

للخبــز والعــدس لأجــل زوار مشــهد الخليــل عليــه الســام24.

وبالإضافــة إلــى مــا ســبق، تســتمرّ إلــى اليــوم ثلاثــة تصــوّرات حــول المســجد الأقصــى، 
ــي  ــا، وه ــى حرمً ــجد الأقص ــمية المس ــي تس ــواه، وه ــة في فت ــن تيمي ــا اب ــار إليه أش

20. سيأتي الحديث عن التعريف.
21. فتاوى ابن تيمية، مصدر سابق، ج27، ص11.

ولعل تكرار فتواه بقتل من فعل مثل هذه الأشياء عند الصخرة، هو ما جعل صاحب الروض المغرس يتوهم أنّه أفتى بقتل من سمّى بيت المقدس حرمًا، 
وهذه العبارة كثيرة الورود في كلام ابن تيمية »يستتاب، فإن تاب وإلا قتل«، وحين ذكرها في سياق من الاستطراد كما هنا، قد توهم تكفيره بأعمال هي 

في حقيقتها دون الكفر، إذ ضمّ كما هنا إلى الطواف الذبح والحلق والوقوف. وهذه الأعمال قد تعدّ كفرًا بمفردها بحسب القصد منها، كاعتقاد مساواة بيت 
المقدس للكعبة في أداء شعائر الحج، والله أعلم.

22. المصدر السابق، ص18.
وقد خرّب صلاح الدين عسقلان، كونها كانت ثغرًا يعبر منه الصليبيون.

23. مجموع الفتاوى، ج27، ص17
24. لعلّ ذلك أصل التكية المشهورة في الخليل اليوم.



التســمية الســائدة على ألســنة النــاس في فلســطين اليــوم، وكــذا، وإن على نحــو أقــل، 
تســمية مســجد إبراهيــم الخليــل حرمًــا، وكذلــك خــصّ المســجد القبلــي باســم المســجد 
ــه لا القبلــي فحســب، و«تقديــس  الأقصــى مــع أن المســجد الأقصــى هــو المســجد كلّ

الحــج«، أي زيــارة بيــت المقــدس مــع الحــج.

وابــن تيميــة في معــرض إبطالــه هــذه العــادة، أي »تقديــس الحــج«، نــصّ على بطــان 
ــه  ــت ل ــد ضمن ــام واح ــي في ع ــي وزار أب ــن زارن ــو: »م ــاس وه ــه الن ــتدلّ ب ــث يس حدي
ــم يــأت على ذكــره ابــن  ــه أصــل هــذه العــادة، ل ــا آخــر، يبــدو أنّ الجنــة«، بيــد أنّ حديثً
ــو داود  تيميــة، على الأقــلّ في موضــع فتــواه المذكــورة، والحديــث هــو مــا أخرجــه أب
وابــن ماجــة وأحمــد، عــن أم ســلمة زوج النبــي صلــى الله عليــه وســلم، أنهــا ســمعت 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول : »مــن أهــلَّ بحجــة أو عمــرة مــن المســجد 
الأقصــى إلــى المســجد الحــرام؛ غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر«. أو: »وجبــت لــه 
الجنــة«. قــال أبــو داود صاحــب الســنن: »يرحــم الله وكيعًــا، أحــرم مــن بيــت المقــدس. 
يعنــي إلــى مكــة«. وتــروي الحديــث عــن أمّ ســلمة؛ أم حكيــم بنــت أميــة بــن الأخنــس، 
وذكــر أحمــد في مســنده، »فركبــت أم حكيــم عنــد ذلــك الحديــث إلــى بيــت المقــدس 
حتــى أهلــت منــه بعمــرة«، وهــو حديــث وإن ضعــف مــن جهــة جهالــة حكيمــة هــذه 
ــرواة في متنــه  وحفيدهــا راوي الحديــث عنهــا، وقــال فيــه المنــذري: »قــد اختلــف ال

وإس�ـناده اختلافً�ـا كثي�ـرًا”25، فإنّــه أصــلٌ محتمــل لتلــك العــادة.

»التعريف« في المسجد الأقصى..»التعريف« في المسجد الأقصى..

ــه،  ــف في ــى التعري ــجد الأقص ــادات في المس ــن ع ــة م ــن تيمي ــره اب ــا ذك ــى مم يبق
ــن،  ــن التابعي ــع في زم ــد وق ــى، فق ــجد الأقص ــصّ بالمس ــه لا يخت ــف في أصل والتعري
ورخّــص فيــه الحســن البصــري وغيــره، وصورتــه أن يجتمــع النــاس في المســاجد عشــية 
ــا صورتــه في المســجد  يــوم عرفــة، وقــد كرهــه بعضهــم ورخّــص فيــه بعضهــم، وأمّ
الأقصــى، فكمــا صوّرهــا الإمــام العلائــي في فتــاواه: »مســألة وقع الاســتفتاء عنهــا ببيت 
المقــدس، حمــاه الله تعالــى، في التعريــف الــذي كان يُعمــل بالمســجد الأقصــى، شــرّفه 
الله تعالــى، يــوم عرفــة؛ مــن خــروج الخطيــب إلــى صحــن المســجد الأعلى، وصعــوده 
المنبــر، ووقوفــه والنــاس معــه عشــية عرفــة يدعــون، ويختلــط الرجــال بالنســاء، ثــمّ 
ــة  ــوف بقب ــوامّ يط ــض الع ــب بع ــمس، ويذه ــروب الش ــد غ ــاء عن ــد الدع ــون بع يتفرّق
الصخــرة، وبعضهــم ينفــر بعــد الدعــاء إلــى الجامــع بهيئــة مزعجــة وصيــاح وضجيــج، 

25. عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، مختصر سنن أبي داود، تحقيق: محمد صبحي بن حسن حلّق، )الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 2010(، ج1، 
ص508.



وبعضهــم يــؤذي بعضًــا، ويقــع في ذهــن العــوامّ وأهــل النواحــي أنّ أربــع وقفــات بهــذا 
المســجد تعــدل حجــة«26.

في فتــوى أخــرى للشــيخ ابــن تيميــة، يَذكــر الســائل صــورةَ التعريــف بالمســجد الأقصــى، 
يقــول: »مــا تقــول الســادة العلمــاء أئمــة الديــن وعلمــاء المســلمين رضــي الله عنهــم 
أجمعيــن، فيمــن ينــوي زيــارة بيــت المقــدس في أوقــات التعريــف، ونيتــه أنهــا قربــة 
وطاعــة؟ وفي أقــوام يطوفــون بصخــرة بيــت المقــدس ويصلــون في أماكــن مشــهورة 
هنــاك، مثــل مهــد عيســى، وقبــة المعــراج وقبــة السلســلة، وزيــارة قبــر الخليــل، وغيــر 
ذلــك؟ ومــا يســتحب للزائــر ومــا يحــرم عليــه مــن ذلــك ونحــوه؟ وهــل يســتحب للنســاء 
أن يــزرن في أوقــات التعريــف مظهــرات لزينتهــن متطيبــات، وهــل على أوليائهــن 
منعهــن؟ أفتونــا مأجوريــن رحمكــم الله ورضــي عنكــم«27. ولــم يختلــف رد ابــن تيميــة 

في هــذه الفتــوى عــن تلــك التــي تعــرف بـــ »قاعــدة في زيــارة بيــت المقــدس«.

ــر  ــو بك ــره أب ــا ذك ــدس، م ــت المق ــف ببي ــرت التعري ــي ذك ــابقة الت ــادر الس ــن المص وم
الطرطوشــي، في كتابــه »الحــوادث والبــدع«، من مشــاهدته المباشــرة، فقــال: »قد كنت 
ببيــت المقــدس، فــإذا يــوم عرفــة؛ حبــس أهــل الســواد وكثيــر مــن أهــل البلــد، فيقفــون 
في المســجد مســتقبلين القبلــة مرتفعــة أصواتهــم كأنــه موطــن عرفــة! وكنــت أســمع 
هنــاك ســماعًا فاشــيًا منهــم: أن مــن وقــف ببيــت المقــدس أربــع وقفــات؛ فإنهــا تعــدل 
حجــةً، ثــم يجعلونــه ذريعــةً إلــى إســقاط فريضــة الحــج إلــى بيــت الله الحــرام«28. وأبــو 
بكــر الطرطوشــي، متوفــى ســنة 521 هـــ، وكانــت رحلتــه مــن الأندلــس إلــى الشــرق قــد 
بــدأت ســنة 467 هـــ، ونقــل ذلــك عــن الطرطوشــي أبــو شــامة المقدســي في كتابــه 
»الباعــث على إنــكار البــدع والحــوادث«، ثــمّ ذكــر مــا بلغــه عــن ذلــك في زمانــه، فقــال: 
»قلــت وقــد بلغنــي أن منهــم مــن يطــوف بقبــة الصخــرة تشــبّهًا بالطــواف بالكعبــة 
ــي  ــامة المقدس ــو ش ــاج«29، وأب ــق الح ــا طري ــع فيه ــي انقط ــنين الت ــيما في الس ولا س

متوفــى ســنة 665 هـ.

وكان ممــن زار القــدس، القاضــي ابــن العربــي المالكــي، وهــو تلميــذ الطرطوشــي، 
ومشــاهداته كثيــرة، إلا أنّ مــا يهــمّ هنــا، مــا ذكــره في كتابــه »القبــس في شــرح موطــأ 
مالــك بــن أنــس«، عــن بعــض ما شــاع مــن معتقــدات عــن الصخــرة، فقــال: »قيــل إن مياه 

26. فتاوى العلائي المسماة بالمستغربة وبالقدسية، صلاح الدين بن كيكلدي العلائي الشافعي، تحقيق: عمر حسن القيام، )عمان: دار الفتح للدراسات 
والنشر، 2009(: ص29.

وانظر، عن العادات الدينية في فلسطين من خلال فتاوى العلائي:
ساري عرابي، حياةٌ تُبصرها الفتاوى: العلائي وفلسطين القرن الثامن الهجري، موقع متراس، مصدر سابق.

27. أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، جامع المسائل، تحقيق: علي بن محمد العمران )بيروت: دار ابن حزم/ دار عطاءات العلم، ط2، 2019(: ج7، 
ص415.

28. محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشى الفهرى الأندلسي، أبو بكر الطرطوشى المالكي، الحوادث والبدع، تحقيق: علي الحلبي، )الرياض: دار ابن 
الجوزي، 1998(: ص128

29. أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة، الباعث على إنكار البدع والحوادث، تحقيق: 
عثمان أحمد عنبر )القاهرة: دار الهدى، 1978(: ص33.



الأرض كلهــا تخــرج مــن تحــت صخــرة بيــت المقــدس وهــي مــن عجائــب الله في أرضــه، 
فإنهــا صخــرة تســعى في وســط المســجد الأقصــى مثــل الضــرب، قــد انقطعــت عــن 
كل جهــة لا يمســكها إلا الــذي يمســك الســماء أن تقــع على الأرض إلا بإذنــه، في أعلاهــا 
مــن جهــة الجــوف قــدم النبــي، صلــى الله عليــه وســلم، حيــن ركــب البــراق وقــد مالــت 
مــن تلــك الجهــة لهيبتــه، ومــن الجهــة الأخــرى أثــر أصابــع الملائكــة التــي أمســكتها إذ 
ــذي انفصلــت منــه مــن كل جهــة وعليــه بــاب يفتــح  مالــت بــه، ومــن تحتهــا الغــار ال
للنــاس للصــاة والاعتــكاف والدعــاء، تهيَّبتُهــا مــرةً أن أدخــل تحتهــا لأنــي كنــت أقــول 
أخــاف أن تســقط علــي بالذنــوب ثــم رأيــت الظلمــة والمتجاهريــن بالمعاصــي يدخلونها 
ــوا وأعاجــل  ثــم يخرجــون عنهــا ســالمين؛ فهممــت بدخولهــا ثــم قلــت ولعلهــم أمهل
فتوقفــت مــرةً ثــم عــزم علــي فدخلــت فرأيــت العجــب العجــاب نمشــي في حواشــيها 
ــض  ــيء وبع ــن الأرض ش ــا م ــل به ــن الأرض لا يتص ــة ع ــا منفصل ــة فنراه ــن كل جه م
ــادات  ــن اعتق ــة، م ــرون متصل ــة ق ــذه ثلاث ــض.«30، فه ــن بع ــالًا م ــد انفص ــات أبع الجه

النــاس الثابتــة بخصــوص الصخــرة، مــن زمــن ابــن العربــي حتــى زمــن ابــن تيميــة!

قبــل ثلاثيــن ســنة مــن رحلــة الطرطوشــي إلــى الشــرق، وصــل ناصــر خســرو علــوي، إلــى 
القــدس، وذلــك في رمضــان ســنة 438 هـــ، ووصــف علاقــة أهــل الشــام ببيــت المقــدس 
في موســم الحــجّ، فقــال: »وأهــل الشــام وأطرافهــا يســمّون بيــت المقــدس »القــدس«، 
ويذهــب إلــى القــدس في موســم الحــج مــن لايســتطيع الذهــاب إلــى مكّــة مــن أهــل 
هــذه الولايــات، فيتوجّــه إلــى الموقــف، ويضحــي ضحيــة العيــد كما هــي العــادة. ويحضر 
هنــاك لتأديــة الســنة، في بعــض الســنين، أكثــر مــن عشــرين ألــف شــخص، في أوائــل 

ذي الحجــة ومعهــم أبناؤهــم«31.

ومــع مــا يظهــر مــن أنّ هــذه العــادات قديمــة، ذكرتهــا كتــب تعــود إلــى القــرن الخامــس، 
ــال المقدســي والشــامي، قــد تعاظمــت على  ــة بيــت المقــدس، في المخي ــإنّ مكان ف
ــى أن بعــض مــن  ــرة المملوكيــة، ولاســيما في القــرن الثامــن، حتّ ــر، في الفت نحــو كبي
ألــف في فضائــل بيــت المقــدس، اضطــر للإنــكار على بعــض مــا ســكن ذلــك المخيــال، 
ــاب  ــب كت ــنة 761 هـــ، صاح ــى س ــاري، المتوف ــام الأنص ــن هش ــد الله ب ــؤلاء: عب ــن ه وم
»تحصيــل الأنــس لزائــر القــدس«، والــذي ختــم كتابــه بفصــل تحذيــري، ينكــر فيــه بعــض 
مــا يعتقــده أهــل القــدس بخصــوص القــدس والمســجد الأقصــى، فيــه كلام كثيــر عــن 
اعتقــاد العــوام بخصــوص المســجد الأقصــى وقبــة الصخــرة، ذكــر منــه: »وقــد بلغنــي أن 
قومًــا مــن الجهــاء يجتمعــون يــوم عرفــة بالمســجد، وأنّ منهــم مــن يطــوف بالصخــرة، 
وأنهــم ينفــرون عنــد غــروب الشــمس ويرجعــون القهقــرى، وكلّ ذلــك ضــال وأضغــاث 

30. القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، تحقيق: محمد عبد الله ولد كريم، 
)بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1992(: ص1077

31. ناصر خسرو علي، سفر نامة، ترجمة: يحى الخشاب، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط2، 1993(: ص67.



أحــام، وممــا ســمعته مــن كبــار أهــل البلــد أنهــم يقولــون حــرم القــدس، فيحرّمــون مــا 
أحــلّ الله افتــراء على الله«32.

وقبــل ناصــر خســرو، بعقــود ذكــر محمــد بــن أحمــد المقدســي المعــروف بالمقدســي 
البشــاري، المتوفــى ســنة 380 هـــ، في كتابــه الشــهير »أحســن التقاســيم في معرفــة 
ــان  ــن عفّ ــث عثمــان ب ــن ســلوان التــي أوقفهــا الخليفــة الراشــد الثال ــم«، أنّ عي الأقالي
على ضعفــاء البلــد تزورهــا مــاء زمــزم ليلــة عرفــة33، كمــا ذكــر حيــن حديثــه عــن إقليــم 
أهــل المغــرب، قلّــة مــن لا يــزور بيــت المقــدس منهــم، وذلــك في ســياق حديثــه عــن 
حجهــم، )تعيينًــا حيــن حديثــه عــن مدينــة ســطيف، وكــورة الســوس(34، وهــو مــا يرجــع 
ــروب  ــابق على الح ــق، س ــن عتي ــى زم ــدس إل ــت المق ــي ببي ــال المغارب ــخ الاتص بتاري
الصليبيــة والفتــح الصلاحــي، وفي حيــن أنّــه ســبقت الإشــارة إلــى مــا ذكــر مــن ســبب 
بنــاء عبــد الملــك لقبــة الصخــرة، فــإنّ المقدســي في كتابــه هــذا، يقــول إنّ عبــد الملك 
بناهــا بعدمــا رأى مــن عظمــة قبــة كنيســة القيامــة وهيئتهــا فخشــي أن تعظــم في 

قلــوب المســلمين، فبنــى على الصخــرة هــذه القبــة35.

خاتمةخاتمة

يُرجــع ابــن أيبــك الــداودي )وهــو مــن أهــل القــرن الثامــن( في تاريخــه المســمّى »كنــز 
ــدرر وجامــع الغــرر«، عــادة التعريــف في بيــت المقــدس، إلــى زمــن عبــد الملــك بــن  ال
مــروان، فيقــول: »وفيهــا منــع عبــد الملــك بــن مــروان أهــل الشــام مــن الحــج لأجــل بــن 
ــه البيعــة أن لا يمنعهــم الحــج فضــج النــاس لمــا منعهــم.  الزبيــر. وكان أخــذ النــاس ل
فبنــا عبــد الملــك الصخــرة فــى مســجد بيــت المقــدس، وكان النــاس يحضرونهــا يــوم 
عرفــة ويقفــون عندهــا، ويقــال إن ذلــك كان ســبب التعريــف فى مســجد بيــت المقدس 
ــك عمــرو بــن بحــر الجاحــظ فــى كتــاب نظــم  وبمصــر فــى مســجد الجامــع، ذكــر ذل
ــول إنّ  ــى الق ــود، فيبق ــظ مفق ــرآن« للجاح ــم الق ــاب »نظ ــم«36، وكت ــرآن والله أعل الق
الجاحــظ عــاش في القرنيــن الثانــي والثالــث )159 – 255(، كمــا أنّ اليعقوبــي الــذي أرجــع 
ــنة 298،  ــى س ــنتي 284 إل ــن س ــوفي بي ــن، ت ــك الزم ــى ذل ــرة إل ــواف بالصخ ــادة الط ع
وبغــض النظــر عمّــا يمكــن أن يصــار إليــه في البحــث التاريخــي لهــذه المســألة، والمصادر 
الأخــرى التــي يمكــن الرجــوع إليهــا، فإنّــه على الأقــل يمكــن القــول إنّ الطقــوس الخاصــة 

32. جمال الدين أبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاري، تحصيل الأنس لزائر القدس، تحقيق: عيسى القدومي وخالد نواصرة، )نيقوسيا: مركز بيت المقدس 
للدراسات التوثيقية، 2010(: ص160

33. أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي البشاري، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، )القاهرة: مكتبة مدبولي، 1991(: ص171. وهذه الطبعة هي نفسها 
طبعة ليدن الأصلية، وكذلك طبعة دار صادر.

34. المصدر السابق، ص243.
35. المصدر السابق، ص159.

36. أبو بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداري، كتاب كنز الدرر وجامع الغرر، )القاهرة: عيسى البابي الحلي(: ج4، ص140.



بموســم الحــج، في بيــت المقــدس، كانــت منــذ القرنيــن الثانــي والثالــث.

فهــذه قــرون متصلــة، مــن التعلّــق الشــديد لأهــل فلســطين بالمســجد الأقصــى، 
والعــادات الخاصّــة لهــم عنــده في موســم الحــجّ وغيــره، مــن القــرن الثانــي، لــم تتوقــف 
عنــد القــرن الثامــن، بــلّ ظلّــت ماضيــةً إلــى مــا بعــد ذلــك، وهــو مــا تحفــل بــه كتــب 
ــه  ــرة المقدســية تتناقل ــت الذاك ــا ظلّ ــة، وم ــرون التالي ــت المقــدس في الق ــل بي فضائ
ــل، بالرغــم مــن الاســتعمار الصهيونــي، ممــا يفيــض عــن هــذا المقــام  ــاً بعــد جي جي
ــق، إلا أنّ هــذه المكانــة في أصلهــا الشــرعيّ الصــافّي، تبــدأ مــع ســنوات البعثــة  الضيّ
الأولــى، مــع قولــه تعالــى: ﴿سُــبحانَ الَّــذي أَســرى بِعَبــدِهِ لَيــاً مِــنَ الَمســجِدِ الحَــرامِ إلَِــى 
ــميعُ البَصيــرُ﴾، ثــم  الَمســجِدِ الَأقصَــى الَّــذي بارَكنــا حَولَــهُ لِنُرِيَــهُ مِــن آياتِنــا إِنَّــهُ هُــوَ السَّ
مــع ســنوات الهجــرة الأولــى مــع حديثــه صلّــى الله عليــه وآلــه وســلم: »لا تُشــدّ الرحــال 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول صل ــجد الرس ــرام، ومس ــجد الح ــاجد؛ المس ــة مس ــى ثلاث إلا إل

ومســجد الأقصــى«، وهــو أعظــم مــا يشــرق في نفــوس الفلســطينيين اليــوم.


